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خت ووا لب جغوة لمكتبةا نكي ˆ 
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a ٍ EL 0 ل‎ 


اتف ۸۸۸۷ - صب ۱۳ الہہہہة ۔ عبات - ٠دزردن‏ 


و e‏ ا روم ہے وزو ر صو 
م تااآلذںءاموافوا اشک واهلیک ¦ 


ا لے 


مر ا س رکم رر ے٣‏ ر کو 
وا یجارة علا میک غلا شد اد 


سے روہ سے کر سے 1 


ويفعلون 


درون 4 . 


DA 
م ا9و‎ 


a 
چ 2 ری‎ 
کم د ودس‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره» ونعوذ 
بالل من شرور أنفسينا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادِئ له » وأشهدٌ أن لاإلّه 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهْد أن محمداً عبده 
ورسوله : 
أما بعد : 

فهذه رسالة لطيفة في ذكر النار وأهوالها وأحوال 
أصحابها» جاءت متممة لرسالتي السابقة في وصف 
الجنة ونعيمها والطريق إليها“ . 

وقد قمت في رسالتي هذه بتلخيص كتاب «يقظة 
أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار»" 
من تأليف العلامة المحدث الأصولي الامام صديق 
)١(‏ وقد طبعت في المكتبة الإسلامية - عمأن. 
(۲) وهو مطبوع في بهوبال باهند سنة ۱۲۹۲ھ ثم طبع في مصر مرتين ‏ 


فيما أعلم -. 


حسن خان القترجى ي المتوفى سنة ( ۱۳۰۷ ه)“ 
رحمه الله تعالى» فهو من أجمع الكتب في هذا الباب» 
وقد صرح رحمه الله في مقدمته للكتاب المذكور بأنه 
أول من ألف وصتف في هذه المسألة› وذلك عند كلامه 
عن کتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأو فراح » للعلامة 
ابن قيم الجوزية المتوفى سنة (١١۷ه)»‏ فذكر أن 
هذا الكتاب مصنَّف في ذكر الجنة ونعيمهاء أماعن النار 
وعذابها فلم يلف أحد من اها هل العلم في ذلك› وهاك 
کلامه بحر وفه» قال رحمه الله : «(... فهذا كتاب في 
أحوال النار وأصحابهاء وأهوال الجحيم وأربابهاء 
نسجته على منوال كتابي في أحوال الجنة وأهاليها(“ › 
وحقائق نعمها ومواليهاء والباعث على جمعه أن الحافظ 
الإمام ناصر السنة والإسلام محمد بن ابي بكر ا 
واه الله في دار السلام ألْف كتاباً جامعا لم يسبق 


¢3 ترجمته في (الدرر الكامسة» (۳/ (e‏ و «البداية والنهاية] 
۱ ۳ و «النجوم الزاهرة» (۱۰/ )۲٤۹‏ و «شذرات الأذهب» 
/٩(‏ ۱۹۸) وغیرها. 

(8) وقد طبع في المطبعة النظامية بكانبور - الهند سنة ۹ هھ واسمه 
«مئیر ساکن الغرام. .إلى روضات دار السلام»» وهر في عداد 
المخطرطات لندرة نسخه . 


والغفران وهو بات من أبواتب التر غيب وقد سبقت 
رحمة الله سبحانه وتعالی على غضبه » کما ورد ذلك فی ا 
صحاح الأحادیث"» ولم أقف له ولا لغيره على كتاب | 
مستقل في ذکر النار وأهوال الجحيم » وما يقابل الراحة 
والعيش الآخر في دار النعيم» وهذا من أبواب 
الترهيب» وحاجة المسلم إليه أشد من الحاجة إلى 


الأول لن الايمان بي بين الخوف والرجاء. 6 هل | 


وکان يخطر في خلدي قديماً منز ا کتات | (مثير 
ساكن الغرام إلى روضات دار السلام» أن أؤلف کتابا في 
أهوال النار وأهلهاء وصفه الجحيم : حزنهاوسهلهاء 
وأدلة السنة المطهرة البيضاءء» فلم يتفق لي هذا المراد 
لعوائق عاقتنى » وضاقت بها على الغبراء إلى أن 
)١(‏ وهو المشار إليه آنفاً. ) 
(۷) یشیر إلى قوله ب : «لَمّا قضی الله الق کتب کتاباء فهو عنده فوق عرشه : 
إن رحمتي سبقت غضبي» رواه البخاري ٤(‏ ۰ ) ومسام )۲۷١۱(‏ عن بي 
۰ هريرة ۰ وهذا اللحديث دلیل من عشرات الأدلة على علو اله على 
عرشه ۽ وللا مام الذهبي كتاب كبير في هذه المسالة طبع مرارأء ثم ر 


خرج أحادیثه واخحتصره استاذنا الألباني حفظه الله وهو مطبوع › 0 
في هذه المسألة رسالة لطيفة يسر الله إتمامها ونشرها. 


¥ 


حصل الآن فرصة نذرة» فانتدبت لتحرير هذا المرام» 
ظنأً مني أنه لم يسبق إلى مثل هذا التأليف قبلي أحدٌ من 
الأعلام» ولو كنت وقفت على مثل هذا الجمع لأحد 
منهم لم أكلف نفسي لجمع هذا الكتاب الموعود» ولم 
أدخلها في هذه العقبة الكئود» ولكن الله يوفق بما شاء 
من عباده» وله في أياء دهرهم نفحات آلا فلیتعرضوا* 
لها في بلاده» وسميت هذا «يقظة أولي الاعتبار مما ورد 
في ذكر الناز وأصحاب النار»» ورتبته على مقدمة 
وأبواب وخاتمة» أجارنا الله تعالى من النار الحاطمة». 

قلت : هذا تمام کلامِهِ رحمه الله وهو کلام ماتع 
مفيدٌء إلا أنه وقع في وهم جليل» وهو ظنهٌ أنه الأول 
في تأليف مُصنفو عن النار وأهلها > بالرغم من أل 
الإمام الحافط بن رجب الحنبلي المتوفى سنة ‏ 
( 4ھ قد صنف کتابا منوسطاً في هذا الباب من . 


(۸) شیر الى ما رو منسوبا لني م آنه قال : «إن لربكم في أيام 
دهرکم نفحات › فتعرضوا له أن يصيبكم نفحة منهاء فلا تشقون 
ابل ر ل الطبراني عن محمد بن مسلمة» 
وانظر «ضعيف الجامع الصغير».(١٠۱۹)‏ للأستاذ الألباني» و «فيض 
القدير» (۲/ )٠٠٠١‏ للإمام المناوي . 

(۹) ترجمته في «الدرر الکامنة» (۲/ )٤۲۸‏ و «الشذرات» /٩(‏ ۳۳۹) 
و «البدر الطالع» (۳۲۸/۱) و «لحظ الألحاظ» )1۸° - (1A‏ < م = 


۸ 


الوعظ والترهيب سماه «التخويف من النار والتعريف 
حال أهل البو لبوار» وقد طبع تلم طبعات أولها في 
م م اشری في ۲ ٠‏ زرحم 


خیر» وإلی کا ما فی تلع لامة ال لإسلامية وکا ال 


سیدنا رسول اله عل : «كل بني آدم حَطّا ء» وخی 
الحُطائين الترّابون»”“. 

واعلم أخحي المسلمء وفقني الله وإياك لطاعته - 
أنني قمت في تلخيصي الذي بين يديك باختیار 
الأحاديث الصحيحة فقطا') . والبعدعن الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والآثار الإسرائيلية » مع الإبقاء 


ج وقفت علی کتاب أقدم من هذل من تصنيف الاإمام ابن أبي الدنيا 
المتوفى سنة (١۲۸ه):اسمه‏ «وصفة النار» كما ذكر الذهبي رحمه الله 
في ترجمته من کتابه «سیر اعلام النبلاء» ٠٠۲ /١۳(‏ - طبع الرسالة) 
وللحافظ الضياء المقدسي المتوفي سنة ( ۳٤اه‏ ) كتاب «صفة النار» 
كما في « سیر أعلام النبلاء» (۲۲/ ترجمة رقم .)٠٤١‏ 
)١(‏ دصحيح الجامع» .)٤۳۹۱(‏ 
(1۱) معتمدا في ذلك «فقط» على كتاب شيخنا العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني «صحيح الجامع الصغير» وذلك لتيسير مراجعته» وسهولة 
النظر فيه ولو شت لخرجت الأحاديث تخريجاً علمياً موسعاً» لکن 
ذلك مما لا فيد كثيراً في أمثال هذه الرسالة:الوعظية كا٠‏ لا يخفى على 
ذوي النظر! ! 


على خحطة المؤلف رحمه الله في كتابه في أغلب 
الأبواب» لكني حذفت مقدمته التي جاءت في سبع 
مات لها ي پان ر الشرائع متفقة على إثبات 
ار الآخرة التي فيها الجنة والنارء وجُلُها نقول عن 
وراه والانجیل واتیزانی م نشل رس ال آيات . 
كثيرة من القران الكريم فيها إثبات ذلك ثم ختم كلام 
بقوله ٠‏ «والحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع 
ونطقت به كشب الله عر وجل » سابقها ولاحقهاء 
رت بت که ازل أولهم واخرهم » ولم يخالف فيه 
. وھکذا ات تفت عاسى ذلك أتباع جميع الأنبباء من 
آمل الملل والتسل .۲ إل کت کاو رس ا 
وأخيراًء فإنني أسأل الله العظيم أن يجعل عملي 
هذا خالصأً لوجهه الكريم » وأن يرزقنا الجنة ونعيمهاء 
ویبعدنا عن جهنم وجحیمهاء إنه سمیع قریب» وصلی الله 
على سيدنا محمد النبي الأمي ي وعلى آله وصحبه أجمعين . 


. )١١ «يقظة أولي الاعتبار» ( ص‎ )١١( 


غ 


هو الإمام العلامة الأصولي المحدث المفسر 
4 بل ۴ .۰ 

السيد صديق بن حسن بن علي بن لطف اله الحسيني 
ا ا : ) 
البخاري القنوجي ٬‏ يهي نسبه إلى الاإمام الحسين 
الأصعغر بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عله (۱۳) , ) 
6 مولده ونان . 

کان مولده ذ في التاسع عشر من شهر جمادی الأولى 
سنة ثمان وأربعين ومئتين وألف من الهجرة النبوية 
) المياركة » بيلدة «بريلي) موطن جده القريب من جهة 


)#( ترجمته في : «طبقات الأصولیین» (۳/ )٠١١‏ و «فهرس الفهارس» 
)٠٠١١ /۲(‏ و «نزهة النواظر» (۸/ ۱۸۷) و دالأعلام» /١(‏ ۱۹۷) 
وغيرها . ) 
(۱۳) ذكر هذا هو تفه رحمه الله في ترجمته لنفسه من «التاج المكلل» 
.)4١(‏ 


۱1 


۰ oe 5 8 £ »م‎ ê KE 
۱۶( ) الام ۳ انتقلت اسر ده الكريمة إلى باد (قنو ح‎ 
موطن ایائه » ولما طعن فی السنة ألسادسة انتقل والده‎ 
إلى رحمته تعالى» وقي في چجو اه پال ونشأ عفيفا‎ 

8 مل وة 


سافرالی وهلي لیعم تعلیمه فیهاء و ا 
إتقان علوم القرأن والسنة» وتدوين علومهما» وکانت 
رغبة في افتناء الكتب» وفهم زا فی تمتها رتحمیل 
فوائدهاء وخاصة كت التفسير والحديث والأصول› 
ثم سافر إلى «بهو بال» طلبا للمعيشة» ففاز بثروة 
وأفرة» وذلك بعد تز وجه بملكة «بهوبال» ولقب 
ب «نواتب عالى الحاه أمير الملك بهادر» . 
@ د 3 

شيو 

كثيرون» منهم : الشيخ محمد يعقوب أخو الشيخ 
الدهلوي » ومنهم الشيخ القاضي حسين بن المحسن 
السبعي الأنصارى اليمنى الحديدى » تلميذ الشريف 
)٠٤(‏ ١انظر‏ «الروض المعطار» )٤۷٤(‏ و (معجم البلدان» )٤١۹ /٤(‏ 

و «تاج العروس» (۲/ ۹۰) و «الأعلام» )٠٠٤ /٥(‏ . 


1۲ 


الا مام محمد دن صر حزمي الاإمام الشوكاني» 
ومنهم الشيخ عبد الحق بن فضل الهندي تلميذ الاإمام 
الشوكاني أيضاًء وعيرهم کثیر. 


كان له في التأليف ملكة غريبة» بحيث يكتب 
الكراريس العديدة في يوم واحد» ويصنف الكتب 
الضخمة في أيام قليلة» بلغت مؤلفاته بعدة لغأات 
(۲۲۲)» وقد شاعت کتبه وانتشرت ذ في أقطار العالم 
الإسلامي» وكتب له كثير من علماء التفسير والحديث 
رسال فيها الثناء على كتبه والدعاء له» وعد من رجال 
النهضة الاسلامية المجددين» ومن مصنفاته المطبوعة 
بالعربية : 
١‏ -فتح ألبيان في مقاصد القرأن . 
۲ نيل المرام من تفسير أيات الأحكام . 
الدين الخالص . 
٤‏ -حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة. 
٠‏ كذا احصاها الشيخ عبد الحكيم شرف الدين مصحح ومعلق كناب 


«التاج المكلل» (۲( وقال : منها بألعر بي (9٤‏ والفارسية Sa‏ 
والأردية ٠١١۷‏ ولم يحصر العدد الصحيح . 


۳ 


هعون الباري بحل أدلة البخاري . 
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن 
الحجاج. 
۷- الجطة في ذكر الصحاح الستة”“ . 
۸ قطف الثمر في عقيدة أهل الأ" . 
٩‏ العَلم الخقاق في علم الاشتقاق . 
١‏ -أبجدالعلوم. 


وغيرها كث (*, 


توفي سنة ألف وثلاث مئة وسبع هجرية » الموافق 
لسنة آلف وثمان مئة وتسع وثمانين ميلادية › فتكون مدة 
حياته تسعا وخمسين سنة قمريةء وسبعاً وخمسين سنة 


شمسة » ر حمه الله رحمة وأاسعة. 


)1١(‏ وقد طبع طبعتين هنديتين خاليتين من ٠‏ الخدمة العلمية» م طبعة ٿا ثالة 
بير وتية مثلهماء وقد يسر الله سبحأنه لي تحقيقه تحقيقاً علمياً لائقاً 
به » وهو الآن يطبع . 

(۱۷) وقد حققه أخونا الفاضل الدكتور عاصم عبدالله القريوتي . 

(۱۸) استقصى الدكتور جميل أحمد في كتابه «حركة التأليف باللغة 
العر بية في الا قليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر للميلاد» مؤلفات القنوجي العربية كلها وانظر ( ص £ YY‏ - 
١‏ ) منه» فإنه مهم . 


۱٤ 


ے 


E 
SSS 


اموالها و ملكا 


اام 
Du‏ 


9 9ود 
| - باب في بیان وجود النار الان 


اعلم أنه لم يزل أصحابُ رسول الله لاء والتابعون 
وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام على 
اعتقاد ذلك وإثباته» مستندين في ذلك إلى صوص الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة» وما علم بالضرورة من أخبار 
الرسل کلھہ من أولهم إلى آخرهم» انم د دعوا الأمم 


وأخبروا بها وحذروا الناس منها. 
وقد ذكر الله تعالى انار في کتابه في مواضع كتير 
يتعسر حدها ويفوت عدها ووصفهاء وأخحبر بها على 
ل فاقوا التَّار التى وقودُها الاس والحجَارة 
ع a‏ 5 
اعدت للكافرين 4 [البقرة: .]۲٤‏ 


¥۷ 


وقال : 


ت 0 


ل إا أعتَذنًا للظالِمينَ تارا حاط بهم سرادقها) 
[الكهف: ۲۹]. 


ا 

وقال : 

وأعتدنالمَن كذب بالسَاعَة سعِيراً[الفرقان:١١]‏ . 

إلى غير ذلك من الأدلة القطعية التى ثبت وجود 
النارٍ إثباتا لا ريب فيه ولا شبهة . 

وفي الحديث أن النبي ية قال: «... واطلعتُ 
في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» [صحیح الجامع : ۰ 
۱ ته دا عل وجودما جا اطلاعه . 


«الحمى من فیح جهىم ۰ فأبردوها الما [صحیح 
الجامع : ۳۱۸7۳[ . 


وفی الباب أحاديث كثيرة . 
ٍ 8 
وقال الشيخ أحمد ولي اله المحدث الدهلوي ٠"‏ 
(۱۹) ترجمته في «الأعلام» (۱/ )۱٤٩۹‏ و «إيضاح المكنون» .)٦٠ /١(‏ 


1۸ 


فى «عقائده» : «الجنة والنار حق» وهما مخلوقتأن 


اليوم» باقيتان إلى يوم القيامة»""' انتهى . 


ودحوه ومثله فی الكت الأخحرى المؤلفة فی 

(I? ا‎ 

أاصول الدين ۰ 
۲ - باب فی ايات من الكتاب العر يز 

وردت في جهنم ٩‏ 

١ 5‏ ےت س ع ٣‏ 3 ر 
پو قال تعالى : ج فاتقوا النار التي وقودها الناس 

)۲٠(‏ يشير إلى الرد على القائلين بفناء النار» وقد عقد المصنف باباً بعد 
هذا الباب فى إثبات ذلك اثرت حذفه» ليكون الكتاب في الترهيب 
والوعظ خالصاًء ومسألة كهذه هي أليق بكتب العقيدة وأصول 
الدين » وانظر لزاما ما علقه أستاذنا الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» /٤(‏ ۹ . 

(۲۱) انظر «شسرح العقيدة الطحاوية» )٤۸١ - ٤۷١(‏ لابسن أبي العز 
الحنفى . 
قلت : وقد أفرد المصنف بابا يذكر فيه مكان النار» وأين هي؟ حشاه 
بأقوال عدد من العلماء لا دليل معهم » ثم ختم ذلك كله بنقل عن 
الإمام الدهلوي ٠‏ وهو قوله : «ولم يصرح نص بتعيين مكانهما - أي 
الجنة والنار - بل حيث شاء اله تعالى » إذ لا إحاطة لنا بخلق الله 
وعوالمه» انتهی . ثم أردف المؤلف ذلك بقوله: «أقول: وهذا القول 
رجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله ) . وانظر ما دکره الحافظ ابسن 
رجب في «التخويف من النار» (ص .))١‏ 

(۲۲) ذكر المصنف بعد هذا الباب بابا في آيات كريمة وردت فى صفة = 


۱۹ 


والححارة أعدّت للكافرين [البقرة: ›]٤١‏ 
الوقود" : الحطب. وفيه دليل على عظم تلك النار 
وقوتهاء وفي هذا التهویل ما لا مدر قدره من کون هذه 
النار قد بالناس والحجارةء فأوقدت بما يراد إحراقة 


بها نقسه . ) 

وقال تعالى : لظ والذين كفرٌوا وكذبوا بأياتا 
غ ا E‏ بې ل ل 0ي ر ت E‏ 
أولئك اصحاب النار هم فيهاً خالدون# [البقرة: ۴۹] 
أي : لا يخرجون منها ولا يموتون فيهاء والخلد 
والخلود: اليقاء الدائم الذي لا ينقطع . 

1 م ar‏ ت 

« وقال تعالى : ل اولئك يدعون إلى النار» 
[البقرة : ]۲۲١‏ أى : إلى الأعمال الموجبة للنارء فكان 
في مصاهرة المشركين ومعاشرتهم ومصاحبتهم من 
الخط | لعظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له 

[ مک ا ت وهل م ت 

ويدخلوا فيه » وقال تعالى: # واولئك هم وقود النار» 
[ أل عمران : 1° أي : حطب جهنم الذي تسعر به . 

٭ وقال تعالی : قل نار جهنم اشد حرا لو انوا 
= الار وأهلهاء والمعنى واحد تقر يبا فجمعت البابين مختصرين تیسیرا 


على القاریء . 
(۲۳) وبضم الواو بمعنى التوقد. 


يفقهو ن [التوبة : ]۸١‏ أي : حرا كثيرأ في زمن كبيرء 
بل غير متنا » أبد الآ بدين › ودهر الداهرين . 

٭ وقال تعالی : ا ومأواهم جهنم جِرَاء ہما كاو 
يكسيبو ن [التوبة: .]٠١‏ 

# وقال تعالی : ولا تركثوا إلى الذين ظَلّموا 
فمسکم الار) [ هود : AIT‏ وفره أن لظلمة هم أهل 


النأرء ومصاحرة ألنأر تو جب لا محالة - مسھا» > ودا 
فیمن رکن من ظلم » فکیف بالظالم نفسه؟ ! 

يوقال تعالى : ل وعرضتا جهنم يوميذر للكافرين 
عضا [الكهة Ne:‏ أي : أظهرناها حتى شاهدوها 
يوم جَمْينًا لهم » وفي ذلك وعيدٌ للكفار عظيم » لما 
يحصل لهم عند مشاهدتها من الفزع والروعة. 

٭ وقال تعالى : ترون الْجحيم ثم رونا عن 
اليقين ‏ [التكاثر: : - ۷] أي الرؤية التي هي نفس 
اليقين . ) 

# وقال تعالى: ولا قُنْأل عَنْ أ حاب 
الْجحيم € [البقرة: ]١١١‏ أي : عن حالهم التي تكون 
لهم يوم القيامة » فإنها شنيعة » ولا يمكنك في هذه الدار 


I 


ا عليهاء وهذا فيه تخويف لهسم › وتسلة 
چ وقال تعالى : إن الذي كفرّوا بأياتنا سوف 
لبهم تارا كلما فجت جُلوةغم ذلَُم جلودا يرم 
ليذوقوا الْعذاب) [النساء: ]٠١٦‏ أي : كلما احترقت 
جلودهم أعطیناهم مکان کل جلد محترق جلدا آاخر غير 
محترق » فإذ! ذلك أبلغ في العذاب للشخص . 
¥ 3% % 
...وهذاأآخر ما ردت إيراده من الأيات 
أصحابها وبقيت أيأت كثيرة في فى ذلك ولا حاجحة 
تدعو إلى إيرادها في هذا کاب المبنسي على 
الاختصار. 
۳ باب ما جاء فیمن | ستجار من النار 
وسأل اله الحنة 
عن انس بن مالك قال : قال رسو ل الله ك : «من 
سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجئة : اللهم أدخله 
الحنة ومن ٠‏ استجار : من النار ثلاث مرات قالت النار: 
اللهم أجره من النار) [ صحیح الجامع : 31°1][. 
۲۲ 


قال القرطبى“: تقرر من الكتاب والسنة أن 
الأعمال الصالحة والاخلاص فيها مع الايمان موصلة 
إلى الجنان ومباعدة عن النيران» وذلك يكثر إيراده 
والقطع به مع المواغاة على ذلك يغني عن ذكر ذلك › 
و يحكفيك اللآن من ذلك ما ثبت في الصحيحين" عن 
الله ية : «من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن 
النار سبعين خر يفا“ 
الله م يقول: «من استطاع منم أن يستتر من النار 
ولو بشق تمرة فليفعل » [صحيح الجامع : 9۸%۳[ . 

> - باب احتجاج أهل الجنة والنار وصفة أهلها 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َة : «احتجت الحنة والنار فقالت الجنة : يدخلني 
الضعفاءُ والمساكين وقالت النار: يدخلني الجبارون 
والمتكبروك› فقال الله للنار: أنت عذ ابي » أنتقم بك 
)۲٤(‏ في «التذكرة في أحوال الموتى وأسور الآخرة» (۳۸۱-۳۸۰) . 


..)1۲١۸( » «صحيح الجامع‎ (e) 
الخريف : السنة.‎ )۲١( 


۲۳ 


ممن شئت» وقال للجنة : أنت رحمتي» أرحم بك من 
شت » ولکل واحدةٍ منکن ملؤها) [صحیح الجامع : 
[IAT‏ . 

وعن سراقة بن مالك قال : قال رسو ل أله ية : 
(أهل النار کل جعظر ی" جَوٌاظ ٩ء‏ مستكبر. . .) 
[ صحیح الجاع : [o٦‏ . 

وعن ابن عباس أن رسو ل ايله و قال : «. 
وأهل النار من ملا اله تعالی أذنيه من ثناء الناس شرا وهو 
يسمع » [صحيح الجامع : [YoY‏ . ) ) 

وعن أنس بن مالك أن النبي ي قال: « 
أنيتم عليه خير وجبت له الجنة ء, ومن أثنيتم عليه شرا 
وجيت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض » [ صحيح 
الجامع : [oA‏ . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسوال 
الله م : «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
کاسیات عار یات » ممیلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة 
(۷) هو الفط الغليظ المتكبر. «نهاية» (۱/ )۲۷١‏ . 
(۲۸) هو الكثير اللحم المختال في مشیته «نهاية» (۱/ )۳۱١‏ . 


۲€ 


البخْت المائلة» لا يدخلن الجنةء ولا يجدن ريحهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [صحيح 
الجامع : [TY‏ 

والمعنی أنهن کاسيات بالثياب» عاريات من 
الدين لانكشافهن » وإبداء محاسنهن » وقيل : كاسيات 
ثياباً رقاقاً يظهر ما تحتها وما خلفهاء فهن كاسيات في 
الظأهر» عاريات فى الحقيقة» ومائلات: معناه: 
زاثفات عن طاعة الله وطاعة الأزواج › وما يلزمهن من 
صيانة الفروح والتستر عن الأجانب» ومميلات : 

٠‏ يملن رؤوسهن وأعطافهن للخيلاء والتبختر» 
ومميلات لقلوب الرجال إليهن بما يبدين من زينتهن 
وطيب رائحتهن » رؤوسهن كأسنمة الت : معنا 
والله أعلم - أنهن يعظمن رؤوسهن بالخُمُر» ویکوزن 
شعورهن » ولا يغضضن من آبصارهن . 

٥‏ باب ما جاء في أكثر أهل النار 

عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله کا : 
«قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين › 


(۲۹) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» /١(‏ ۷۹) : هي إبل غلاظ 
دات سنامین . 


۲٥ 


وإذا أصحاب الجْد محبوسون إلا أصحاب النار» فقد 
آمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار» فإذا عامة من 
يدخلها النساء» . [صحيح الجامع : .]٤١۸۷‏ 
وعن عمران بن حصين قال : قال النبي مي : «إن 
أقل ساكني الجنة النساء» [صحيح الجامع : ]٠١۷١‏ . 
أي : لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل 
زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ بصأئرهأ إلى 
الأاخرة» فيضعفن عن عمل الآخحرة والتأهب لها لميلهن 
إلى الدنيا والتزين بهاء ثم مع ذلك هُن أقوى أسباب الدنيا 
التي تصرف الرجال عن الآحرة لمالهم فيهن من 
الهوى» فأكثرهن معرضات عن الآخرة بأنفسهن »› 
صارفات عنها لغيرهن » سريعات الانخداع لداعيهن من 
المعرضين عن الدين » عسيرات الاستجابة لمن 
يدعوهن إلى الآخرة وأعمالها من المتقين ٠‏ . 
- باب بعث النار وأول من يدعى يوم القيامة 
عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال : «أول من 
يُدعى يوم القيامة آدم» فتتراءَی له ذرّيته» فيقال : هذا 


. )۳٦۹( «التذكرة القرطبية»‎ )۳٠( 


۲٦ 


أبوکم ادم» فیقو ل : لبيك وسعديك » فيقو ل آخرج بعث 
جهنم من ذريتك› فيقول : : یارب کم آخرج؟ ؟ فقو ل : 
أحرج من كل مئةٍ تسعة وتسعين » قالوا: يا رسو ل الله 
إذا أحذ منا من كل مثةٍ تسعةً وتسعون» فماذا يبقى منا؟ 
قال : إن متي في الأمم كالشعرة البيضاء في الشور 
الأسود». [صحیح الجامع : ]۲٠۸۰‏ . 


۷ باب ما جاء في اول من تسعر بهم جهنم 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يد : « إن 
فأتي به » فعرفه نعمه» فعرفهاء قال : فما عملت فیها؟ 
قال : قاتلت فيك حتی استشهدت › قال : كابت» 


ولكنك قاتلت ليقال جريء؛ فقد قيل › > تم أمر به قحب | ) 


على وجهه حتى ألقي في الشارء ورجلل تعلم العلم 
وعلمه» وقراً القرآن» فأتي به فَعرّفه نعمه» فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته» 
وقرأت فيك القرآنء قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
يقال عالم » وقرات القرآن ليقال: هو قارىء» فقد 
قیل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار 
ورجل وسم الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 


۲¥ 


فأتي به فعرّفه نعمه» فعرفها» قال : فما عملت فيها؟ 
قال : ما ٿرکت من سبيل يحب أن ينفق فيهاء إلا أنفقت 
فيها لك قال : كذبت. ولكنك فعلت ليققال: هو 
جواد» فقد قیل » ٿم اهر به فسحب على وجهه» ثم القي 
فى النار» صح الجا 1۰ 
۸-باب ما جاء في عم جهنم 
a‏ قال : یژتی بجھنم یوم 
يجرونها» [صحیح لجا : ".FYAYA‏ ) کک 
٩ ۴‏ باب ما جاء فى أن الشمس والقر 
يقذفان في النار 
والقمر توران مکو ران في النار يوم القيامة""» [ صحيح 
الجامع : [TIT‏ 
)۳۱1( قال القرطبى في «التذكرة» (۲۹۲) : > وإنمايجمعان في جهنم 
لأنهما قد عبدا من دون الله » ولا تكو ن النار عذاباً لهماء لأنهما 
حماد» SEDE‏ 


£4 


۲۸ 


۰-۔ باب ما جاء فى صفة حر 
وحرها وشدة عذابها 
عن ابي هريرة أن النبي ويا قال : «ناركم هذه التى 


رکد رادم جزم من ن ر ا 


۸[ ا 

وعن أنس بن مالك أن النبي بي قال: «يۋتى 
بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة › فيصبغ في 
جهنم صبغة» ثم يقال له ا ان آدم هل رایت جما 
قط؟ هل مر بك نعم قط؟ فقول : لا والله يا رب . 
[صحيح الجامع : [YAY‏ . 

وفي رواية أخحرى عنه: «. .. ویؤتی بالرجل من 
أهل النار» فيقول له: يا ابن أدم» كيف وجدت 
منزلك؟ فقول : أې رب؟ شر منزل» فيقول له : أتفتدې 
منه بطلاع الأرض ذهبا! فيقول: أي رب! نعحم» 
فيقول : كذبت» قد سألتك أقل من ذلك وأيسرء فلم 
تفعل فيرد إلى النار» [صحيح الجامع : ۷۸۷۳]. 


۲۹ 


۱ باب ما جاء في شکوی التار 
وكلامها وبعد قعرها وأهوالها 
عن أبي هريرة أن النبي ية قأل: «اشتكت النار 
إلى ر بها فقالت يارب» أكل بعضى بعضا > فأذِن لها 
بنفسين : نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» فهو 
آشذ ما تجدون من الحر» وأشد ما تجدون من الزمهرير» 
[صحيح الجامع : ]٠١١١‏ . 

٠‏ وعنه رضي الله عنه قال : نامع رسول 
الله از إذ سمع وجبة"" » فقال النبي وة : «تدرون ما 
هذا؟» قلا : الله ورسوله أعلم» قال «هذا حجر رمي به 
في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن 
حتى انتهى إلى قعرها» [صحيح الجامع : ]٦۸۷١‏ . 

وعن أنس أن النبي ية قال: «لو أن حجرأ مثل 
سبع لفات" ألقيٰ عن شفير جهنم هوى فيها سبعين 
خریفا لا يبلغ قعرها» [ صحيح الجامع : .[o1Y{‏ 


(۴۲) سقوط شيءٍ على الأرص . 
(TT)‏ مغردها خلفة» وهي الحامل من النوق› «نهأیه ) (۲/ (A‏ . 


۳٠ 


۲باب ما جاء في أن النار لها عينان 
وعنتق وأذن ولسان 
عن أبي هريرة أن النبي ي قال: «يخرج علق 
من النار يوم القيامة » له عينان تبصران» وأذنان 
يسمعان» ولسان ينطق » يقول: إني وَكَلْت بثلاثة : 


1 م 


بکل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إلهااخحر» 
و بالمصورين» [ صحيح الجامع : ¥° ¥[ 
۳ باب ما جاء في وديان جهنم 

عن ابن عمرو: قال : قال رسول الله ل : 
«(یحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر”" في صور 
الرجال» يغشاهم الذلٌ من كل مكان» يُساقون إلى 
۰ سجن ي جهنم یسمی بولس » تعلوهم نار الأنيار *"» 
يسقون من غصارة أهل النار: طينة الخبال» . [ صحيح 
الجامع : [۷۸4٦‏ . 
٩‏ - باب ما جاء في تعظيم جسد الكافر في النار 

عن أبي هريرة رصي الله عنه» قال: قال 
O)‏ صغار النمل . 
(۳) جمع نار» مثل : ناب وأنیات . 


۳١ 


رسول الله ية : «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحإ» 
وغاظ جلده مسيرة ثلاث» . [ صحيح الجامع : [VAS‏ . 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: إن 
غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار» 
و إن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة 
و المدينة ) [ صحیح الجامع : ]. 


-٥‏ باب ما جاء فى شدة عذاب أهل المعاصى 
عن أبن مسعود » قال : قال رسول الله ا : «إِنّ 


أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» [ صحيح 
الجامع : ] . 


وعنه أن رسول الله ي قال قال : «إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل قتل يبء أو قتله ني والمصور 
يصو ر التماثيل» [صحيح الجامع : °۱]. 

وغيرها کثیر. 
١‏ باب في عذاب من عذب الناس في الدنيا 

عن خالد بن الوليد رضى الله عنه قال : قال 
)۳١(‏ من جبابرة الآأدميين الأشداء العظماء . 


۳۲ 


رسول الله ية : «أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم 
عذابا للناس في الدنيا» [صحيح الجامع : 1*٩‏ . 
۷ - باب غي ذکر عذاب من خالف قوله فعله 

عن أسامة بن ربد قال : سمعت رسول 
الله بي يقول: «يجاء برجل فيطرح في النار» فيطحن 
فیها كطحن الحمار برحاه» فطيف به أهل النار» 
فيقولو ن : أي فلان! لست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
وأنھى عن المنكر وأفعله» [صحيح الجامع : ۷۸۷۸] . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله كلا قال: 
ع $ ِ ٤ے‏ ۶ ۾ 
«اتيت ليلة اسري بي على اقوام تقرض شفاههم 
بمقار یض من نار» کلما قرضت ردت قلت : من هؤلاء 
يا جبريل؟ فقال : هؤلاء خحطباء أمَتك الذين يقولون ولا 
يفعلون» . [ صخیح الجامع : 4( 

۸ - باب في طعام أهل النار 
عن ابن عباس أن رسول الله ي قرأ هذه الآية : 
م ٤‏ ل e‏ 2 ت ا ووت م 
با بها الین آمتوا افوا اله حى تات ولا مراي إل 
گهو ه ۾ هډ ّ - ۰ 
۳۳ ) 


قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا > لأفسدت على 
أهل الدنا معايشهم › » فکیف بمن تکون طعأامه) 
[صحيح الجامع : 97[ 

۹باب ما جاء فی بکاء هل النار 

عن أنس أن رسول الله عو قال : «يرسل البكاء 
على أهل النار» فيبكون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون 
الدم حتى يصير في وجوههم کهيئه الأحدود لو آرسلىت 
فيها السفن لجرت» . [صحيح الجامع : [YAY‏ . 

وعن النعمان بن بشير أن رسوؤل الله اة قال: 
إن أهون أهل الناز عذاباً يوم القيامة لرجلٌ توضع في 
الجامع: ٠ .]۲٠۳١‏ 


١۲باب‏ لكل مسلم فداءٌ من النار من الكفار 
عن أنس أن النبي بي قال : «إِنٌ هذه الأمة أمة 
مرحومة » عذابها بأيديها > فإذا كان يوم القيامة دع | إلى 
كل رجل من المسلمين رجل من المشركين » فيّقال: 
هذا فداؤك من النار» [صحيح الجامع : [YY‏ 
وعن أبي موسى الأشعري عن النبي 4ل قال: 
۳٤‏ 


«يجيء يوم القيامة » ناس من المسلمين بذنوب أمثال 
الجبالء فيغفرها الله لهمء ويضعها على اليهود ‏ 
والنصارى» [صحيح الجامع : .]۷۸۹١‏ 
۲١‏ باب في قوله تعالى : 
إوتقول هَل مِن مزيد4 
عن أنس عن النبي بي قال : «لا تزال جهنم يلقى 
فیها» وتقول: هل من مزید؟ حتى يضع رب العرَة فيها 
قدمه فینز وي بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط بعزتك 
وكرمك» ولا يزال في الجنّة فضل حتی ينشىء الله لها 


خلقاً فیسکنهم فضل إالحنة») صي ح الجامع : 
LY‏ 


٢‏ - باب في ذکر آخر من یخرج من النار 

عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله 4 : «إني 
لاعلم آخر أهل النارخروجاً فنهاء وآخر أهل الجنة 
دخولاً الجنة : رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله 
تعالى له : اذهب فادخحل الجنة » فيأتيهاء فيخَيّل إليه أنها 
ملأى» فيرجع » فيقول : يا رب ! وجدتها ملأى » فيقول 
الله له : اذهب فادخل الجنةء قال : فيأتيها» فييل إليه 
أنها ملأى» فير جع فيقول: يا رب! وجدتّها ملأى»› 

fo 


فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة فن لك مشل الدني 
وعشرة أمثالهاء أو: إن لك عشرة أمثال الدنياء قال : 
فيقو ل : أتسخر بى وأنت الملك؟». 

قال : لقدرأيت رسول الله ب ضحك حتى 
بدت نواجل ٠‏ . [ ضصحيح الجامع : : [YEA‏ . 

۴باب ما جاء فى ميراث أهل الجنة 

ماز ل أهل التار 

عن أبي هريرة أن النبي يا قال : «ما منکم من 
أحد إلا له منزلان» منزل في الجنة» ومنزل في النارء 
فإذا مات فدخحل النار ورث آهل الجنة منزلهء فذلك 
قوله تعالی : ل أولتك هم الوارثوذ)» [صحح يح اجامع : 
[oY‏ . ) 


۴ پاب ما جاء في خلود 

أهل الدارين وذبح الموت 
عن ابن عمر» أن رسول الله ية قال: «إذا صار 
أهل الجنة إ إلى الجنةء وأهل النار إلى النار جيء 
بالموت» حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يُذبحء ثم 
ينادي منادٍ: يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار 


۳٣٢ 


لاموت» فيزداد أهل الجنة فرحأ إلى فرحهم » ويزداد 
أهل النار حزنا إلى حزنهم » [ صحیح الجامع : 14۹[ 

٥‏ باب من عُذب من الموحّدين 

في النار ثم أخرج بالشفاعة 
عن جابر أن رسول الله يو قال : «(يعذب ناس 
من هل التوحید حتی یکونوا فیها حُمما ئم تدرکهم 

الرحمة» فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة» 
قال : : فيرش عليهم أهل الجنة الماء» فينبتون كما ينبت 
القثاء ثم حمالة السيل» ثم يدخلون الجنة» [ صحيح 
الجامع : ۷40۹[ . ) 

وعن أبي سعيد الخدري أن النيي كلا قال : «أمّا 
آهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحیون» ولکن ناس أصابتهم النار بذنوبهم » أو قال 
بخطاياهم » فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً أُذن لهم 
بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر" فوا على 
أنهار الجنة » تم قيل: يا آهل الجنة » أفيضوا عليهاء 
فينبتون نبات الحبة في حميل السيل» [صحيح الجامع : 
۲]. 


۳¥ 


فيما يرجى من رحمة الله تعالی ومغفرته وعفوه بوم 
القيامة قال تعالى : ( إن الله لا يعفر ان يشر به ويعْفر ما 
دون ذلك لمن يشاء) [النساأء : [EA‏ 


وقال سبحانه ٠‏ أل يا عدي الَذين رفوا حلي 
أيهم لا تفنطوا من رَحْمَة ال إن اله يعفر الذئوب 
جويعا إله هو العفو ر الرحيم) [الزمر: .]٥١‏ 

ومن نعم الله سبحانه على عباده أن وصف نفسه 
الكريمة بالرحمة العامة والمغفرة الشاملة : فل اذعُوا 
اله أو اذعوا الرحمن أياً ما تُذعُوا قله الأ سْماءُ الحستى ) 
[الأحزاب: .]٤۳‏ 

صف رسولّه محمداً خاقم اليين وسيّد 
المرسلين › وشھیع المذنبين بقوله في كتابه الكريم : 


۳۹ 


وما أرَسلْنَاكٌ إلا رَحمَةَ لِلْعَالمين ) [الأنبياء : .]٠١١‏ 
e ۰‏ ٤م‏ ْ“ 
والرحيم إذا قدر رحم » والكريم إذا غلب غفر. 

٤‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله بي : «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه » فهو عنده 
فوق العرش : إل رحمتي تغلب غضبي» [صحبح 
الجامع : SCT‏ ) 

وعنه أن النبي ييا قال : «جعل الرحمة مئة جزء ٠‏ 
lb.‏ مسك عنده د تسعه ۆنسعین › وأنزل في الأرض جزءا 
واحدأء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق » حتى ترفع 
الجامع : ST‏ 
وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ب :. «من مات وهو يعلم أنه لا إِلّه إلا الله دحل 
الجنة» [صحيح الجامع : [9o۲‏ . ا 
پډ و # 


. ٤ * 


النار حى › وقد قال رسولك فیما روأه عه عبادة : رمن 
شهد بذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين *. 


(۳۸) كانت بداية تصنيف هذه الرسالة في أواخر عام ٤١٤٠ه»‏ ثم صرفتني 
عنها صوارف عدة » حتى انتهيت منها في غرة ذي القعدة سنة ٠٤١۷‏ ه. 


٤١ 


شر 


O:‏ ری 
ISDE‏ و 


بات اللاب 
ممل مه ss saeesaeesrneeeesraseeaeeessnnunae e en‏ @ 
درجمه صدیق حسن خان sass‏ ¥( 
٩‏ _ باب هُ بیان وجود النار لان FV sss‏ 


۲ ۔ باب فی ایات من الکتاب العزيز وردت في جهنم ۱۹ 
۳ باب ما جاء فيمن استجار من النار وسأل الله الجنة ۲ب 


۲۳ باب احتجاج أهل الجنة والنار وصفة أهلها.......‎ - ٤ 
o sss: Seas ہ _ باب ما جاء و في أكثر أهل النار‎ 
FY sss. باب بعث النار وأول من يدعى يوم القيامة‎ - 1 
YY sss باب ما جاء في ول من تسر بهم جهنم‎ - ۷ 
YA sss باب ما جاء في عِظم جهنم‎ ۸ 


۹باب ما جاء في أن الشمس والقمر يقذفان في النار ۲۸ 
١--باب‏ ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها. ۲۹ 
۱باب ما جاء في شکوی النار وکلامها وبعد قعرها 


۲ _ باب ما جاء فى أن النار لها عينان وعنق وأذن 


ولسان FY SSS‏ 
۴۳ _ باب ما جاء في ودیان جهنم FY SSS‏ 
٤‏ _ باب ما جاء في تعظيم جسد الكافر في النار ¥ 
٠‏ باب ما جاء في شدة عذاب أهل المعاصي ...... ٣۲‏ 
۹ ۔ بات فى عذاب من عذب الناس فى الدنيا PY‏ 
۷ ۔ باب فی ذکر عذاب من خالف قوله فعله PY ss...‏ 
۸ _ باب في طعام أهل النار PY‏ 
۹ - باب ما جاء في بكاء أهل النار SSS‏ 
۲۰ - باب لكل مسلم فداء من النار من الكفار. Ps...‏ 
۱ باب في قوله تعالی : وقول هَل من ميدي ٣۰‏ 
۲۲ - باب في ذکر اخر من يخرج من النار O sss‏ 


۳ باب ما جاء فى ميراث أهل الجنة منازل أهل النار ٠٠‏ 

۳١ باب ما جاء في خلود أهل الدارين وذبح الموت.‎ ٤ 
۽‎ 1 ٥ . ولت‎ 

٠‏ - باب من علب من الموحدين في النار ثم اخرج 


بالشفاعة PV a‏ 
الخاتمة: فى رحمة الله وعفوه ومغفرته ...2 .................... ۴Q‏ 
محتویات الکتاب f sss‏ 


٤٤ 


